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طبق الاصل

مؤيد نعمة

" ما شكل الـبلد الذي سـنستيقظ غـدا لنجد أنفـسنا فيه؟"
بعنـوان كهـذاطـالعـتنـا صـحيفـة كـومـسـومـولـسكـايـا بـرافـدا
اليـوميـة ، التي كـانت لـسان حـال حركـة الشـبيبـة في الحزب
الشيوعي السوفيتي. إن افضل جواب يمكن أن يقدمه المرء،
في ضــوء الإجــراءات الــسيـــاسيـــة الأخيــرة للــسيــد فـلاديميــر
بـــوتن، هــو : ربمـــا ستــصبـح روسيــا الغـــد غيــر مــريحــة مـثل
روسيا البارحـة. يبدو بشكل أوضح من أي وقـت مضى ومنذ
انهيـار الاتحـاد الـســوفيـتي بــان شبح الــدكتـاتـوريـة المـطلقـة
يقـتـــرب، ولا يــضــمحـل. ففـي يـــوم الاثـنــين 13 ايلـــول صـعق
الــسـيــد بــوتـين الاتجـــاه اللـيـبــرالـي داخل روسـيــا وخـــارجهــا
بإعلانه سلـسلة مـن الإجراءات التـي تعزز مـن قوة الكـرملن
وتـضيـيق الخنـاق علـى الأصـوات المعـارضـة. وبـالتـأكيـد، كـان
تبــريــره هــو وجــود حــاجــة إلــى تحــسين الــوضـع الأمنـي بعــد
مقـتل مئــات من البــالغين والأطفـال الـذين اخـذوا كـرهـائن
مـن قبل الإرهـابـيين في مـدرســة بيـسلان. وفي هــذا الأسبـوع،
ظهــر تصــريح عبــر الانتـرنـيت، نـسب إلـى شـامل بـاســاييف،
زعـيم مـتمــرد شيـشــاني، يـدعـي فيه مـسـؤولـيته عـن بيـسلان

ويلمح إلى شن هجمات أخرى.
وعلى أية حال، لابـد من إقناع الكثيـر من الناس بأن دوافع
الـــرئيـس الـــروسي نـقيــة. فـفي يــوم الأربعـــاء، حث الـــرئيـس
جـــــورج بـــــوش الـــسـيـــــد بـــــوتــن "للــمحـــــافــظـــــة علـــــى مـبـــــادئ
الـديمقراطيـة" عند محـاربته الإرهاب جـاء هذا بعـد توجيه
نقــــد لـلإصلاحــــات المقـتــــرحــــة مـن قــبل كــــولـن بــــاول، وزيــــر
الخــــــارجــيــــــة الأمــــــريـكــي، وكــــــرس بــــــاتـــن، المفــــــوض الأوربــي
للعلاقات الخارجية. وفي مقابلة مع "إخبار موسكو"، نشرت
يــوم الجـمعــة، ارتــأى الــسيــد بــوريـس يـلتـسـن، سلف الــسيــد
بـــوتن، بــان"خـنق الحــريــات" يعـتبـــر بمثــابــة نـصــر للإرهــاب.
وطبقـا للإجـراءات الجـديـدة، سيـتم اخـتيـار حكـام الـ) 89 (
مـنــطقـــة في الاتحـــاد الـــروسـي مـن قــبل الـــرئـيــس) ومـن ثـم
تــستحـصل مـوافقـة المجـالــس المحليـة(، بـدلا مـن انتخــابهم
بشكل مبـاشر. كمـا يخطط الـسيد بـوتن لإلغاء إحـد مبادئ
الـتنـافـس للـحصـول علــى عضـويــة البـرلمـان )الـدومـا( الـتي
طبقـا لهـا تـشغـل نصف مقـاعـد البـرلمــان الآن. في المسـتقبل،
سيكون كـامل أعضاء الـدوما من قـوائم الاحزاب، ممـا يعني
إخـراج الأعـضـاء المـسـتقلـين. يبـدو الــسيـد بــوتن، بــالنــسبـة

للكثير، بأنه يستغل بيسلان لإشباع شهيته إلى السلطة.
إن المـيل إلى تقـوية سـلطة الـكرملين كـان واضحا منـذ تولي
السيد بـوتن لزمام الـسلطة في عام .2000 فقـد قلم أجنحة
الحكـام عن طـريق إبعـادهم عن مـجلس الاتحـاد، وهـو أعلـى
هيئة برلمـانية؛ و تعيين مـبعوثين رئاسـيين للأشراف عليهم؛
و الـتعـيـين المـــركـــزي لـــرؤســـاء الــشـــرطـــة المحلـيـين، والادعـــاء
العام، ورؤسـاء الأجهزة الأمـنية. أمـا بالـنسبـة للدومـا، فقد

تمت السيطرة عليها من الأحزاب المساندة للكرملن.
إن ظهـور المزيـد من تفـاصيل قصـة بيـسلان قد بـرهنـت بأنه
لم يـتم الاستفادة من دروس أزمات الرهـائن السابقة . فقد
تــركـت القــوات والــسلـطــات المحـليــة، بــضمـنهــا قـــوات الأمن،
لـتــــدافع عــن نفـــسهــــا وعلــــى الأغلـب بــــدون مـــســــؤولـين مـن
الاتحـاد الـروسـي ممن يقـدمـون المـسـانــدة والخبـرة. إن إدارة
الأزمـة بـشكل ارتجـالي قـد أدى إلـى فقـدان الـقطعـات رديئـة
التسلـح للسيـطرة علـى الموقف لمـصلحة المـدنيين المـسلحين.
طبقا لإحـدى التقاريـر، كان علـى بعض القطعـات إن تطلب
ذخــيــــــرة احــتــيــــــاط مــن المــــــدنــيـــين. وقعـــت بعـــض الأوامــــــر
الاتحــاديــة في آذان صـم. هل يفـهم الــرئيـس نقــاط الـضعف
هـــذه؟ رتـبــت بعــض الخــطـــوات الـتــي يقــــوم بهـــا كــي يعــطـي
الانـطبـاع ، لـروسيـا وللعـالم، بـأنـه يفهم. فقـد وعـد بـإجـراء
تحقـيق حـــول بــسلان. كـمـــا وعـــد بـنـظـــام لمعـــالجـــة الأزمـــات
يـشمل البلاد بأسرها؛ أعطى تعهـداً بزيادة ميزانية الجيش
وقـــــوات الأمــن) مــبـلغ إضـــــافي قــــــدره 1.7 ملــيـــــار دولار قـــــد
خـصـص الــشهــر المــاضـي، بعـــد تفجـيــر طــائــرتـين بــواسـطــة
انــتحــــاريــين(، وعقــــوبــــات مـــشــــددة ضــــد المـــــوظفـين الــــذيـن
يــصـــدرون جــــوازات سفـــر مــــزورة؛ وزارة القـــومـيـــات لمـتــــابعـــة
القضايا العرقية؛ ولجنة اتحادية لشمال القوقاز، "مهمتها

الرئيسة تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة".
بــالنـسبـة لمـتتـبعي بــوتن، تـشيــر الفقــرة الأخيـرة إلـى وجـود
تغـيـيــــر. بــــرغــم انه مــــازال يـلقــي اللـــــوم علــــى الإرهــــابـيـين
الأجــانب في إثــارة الاضطـرابــات في شمـال القـوقــاز، كمـا انه
قـــد اعـتـــرف في كلـمـته هـــذا الأسـبـــوع بـــان " جـــذور الإرهـــاب
تكـمـن في الـبـطـــالـــة المــسـتـــديمـــة في المـنــطقـــة، وعـــدم وجـــود

سياسة اجتماعية فعالة".
" ربمـــا أدرك الآن فقـط بـــان الفقــر والمــشـــاكل الاجـتـمــاعـيــة
تـشكلان جـذورا لهــذه النـزاعــات" كمـا تقـول فـيخنــا هل من
معهـد بــروكنك الأمــريكي. وإضـافـة إلـى هـذا تقـول الـسيـدة
هيل، يـفهم الـسيـد بــوتن و مـستـشـاروه كـيف إن الفـسـاد قـد
دمر الأجـهزة الأمنـية حتـى تحولت إلـى عديمـة النفع؛ فهم
يـتحـدثـون سـرا وعـلانيــة عن الحـاجـة إلـى " حـملـة تـطـهيـر
مـحلـيــــة". ولكـن لـيــس هـنــــالك مــن مخــطــط يـبـين كــيفـيـــة

التنفيذ. " وهذا انفتاح على الغرب"، كما تعتقد.
وفي الحـقيقـة، بــالنـسبـة لهـا وللآخــرين، فـان هــذا الكـم من
إجراءات السيد بوتين هو رد فعل غريزي لقيادة تخشى من
انهـا قد فقـدت السيطـرة. فالكثيـر من حركـاته تبدو وكـأنها
زخرفة واجهـات مسعورة. سيكـون فلاديمير ياكـوفلوف وزيرا
للقـوميـات، وهو حـاكم سـابق لسـانت بـطرسـبرك وواحـد من
خصـوم بـوتن الـسيـاسـيين. " فقـد كـان افضل مـن يفهم هـذا
المـوضـوع،" كمـا يقـول روستـام ارفجـانـوف، محـرر " القـومي"

وهي مجلة حول المجموعات العرقية الروسية.
وبــــدون اسـتــــراتــيجـيــــة حقــيقـيــــة مــضــــادة لـلفـــســــاد ،يقــــول
الاكــسنــدر بلكـين في مجلـس الــسيـاسـة الخــارجيـة والـدفـاع،
هيـئة مـوسكـو الاستـشاريـة،" فان إجـراء تغيـيرات في تـركيـبة
القمـة هو أمر عـديم القيمة". يحـاول السيد بـوتن استعادة
الــسـيـطـــرة علـــى شـمـــال القـــوقـــاز عـن طـــريق إرســـال رئـيــس
أركانه دمتـري كوزاك، للإشـراف على المـنطقة وعلـى اللجنة
الاتحـادية الجـديدة. ولـكن السيـد كوزاك كـان مسـؤولا أيضا
عـن مخـطـط كـبـيــــر للإصلاح الإداري، وهـــو يجـــازف الآن في

مواجهة الفشل. 
بخصـوص الـتغيـرات في الـنظـام الـسيـاسي، قـد تثـبت بـأنهـا
تعـطـي نـتـــائج معــاكـســة، إضــافــة إلــى كــونهــا لا علاقــة لهــا
بـالحـرب ضـد الإرهــاب. وكلمـا عـزز الــسيـد بـوتـن من قــوته،
كلـما اصبح الشخص الوحيد الذي يوجه أليه اللوم عندما
لا تسـير الأمـور بالـطريـق الصحيح. لايـشكل سكـان موسـكو
طبعا نموذجـا متوازنا لجميـع أقسام البلاد، ولكن استطلاع
الرأي الـذي اجري بعـد حادث بـسلان من قبل مـركز نـيفادا
في مــوسكــو يـبين بــان ثـلث المـســـاهمـين فقـط يعـتقــدون بــان
الإرهـابيين "يـتحملون أولا وقـبل كل شيء" عن الهجـوم، أما
الـبقيـة فـتنقـسم بـالتـسـاوي بـين من يلـوم الأجهـزة الأمـنيـة
لكــونهـــا غيــر قــادرة علــى مـنع الحــدث، والـقيــادة الـــروسيــة،

لمواصلتها الحرب في الشيشان".
ان كـــــان جـــــاســـــوس روســيــــــا يعـــــرف أي شــيء، فهـــــو كــيفــيـــــة
المحافـظة علـى نظام غـير شعبـي في السلطـة. ولكن المصـيبة
سـتحل علــى روسيـا لـو أن مـزيــدا من الإجـراءات الـوحـشيـة
أصـبحت طـريقـة الـسيـد بـوتن الـوحيــدة لتحـاشي الـسخط

العام المتنامي باستمرار.

الكرملين ونزعة الهيمنة

ان بـعــــــض المحـلـلــــين في المــــــــــواضــــيـع
الارهابيـة وكذلك شـركاء سـابقين قد
امضـوا فترات مع الـرزقاوي في سجن
اردنـي ،  يقــولــون انه يــديــر مـنـظـمــة
مـنفــصلـــة عـن القـــاعـــدة ،كـمــــا انهـم
يقــــولــــون ان مقــتل هــــذا الاردنـي ذي
التعلم البسيط والمـوشوم الجسد ، او
حتـى مـقتل العـديـد مـن اتبــاعه ، لن
يــــــــؤدي  الــــــــى تـخـفـــيـف الـهـجـــمــــــــات
الارهــابـيـــة في داخل العــراق الا بـنــزر

يسير.
يقـول روحان كونـاراتنا، وهـو خبير في
مكـــافحــة الارهــاب ، ومـــؤلف كـتــاب "
من داخل القاعـدة" " ان امره يستوي
مع اســـامـــة ، فـــاذا كـــان لـك ان تقــتله
اليـوم فلن يضـير  الـشبكـات التـي قام
بتكويـنها شيئا ابدا." "بينما تتواصل
العــملـيــــات الانــتحــــاريـــــة في العــــراق
بـتنــسيق مـن شبـكته ، يـتم تحــريكهـا
مـن الادنــــى الــــى الاعلــــى، ان القــــادة
المحلــيــيــين في المــنــــــاطق هــم الـــــذيــن
يخـطـطـون ويـنفــذون الهـجمــات ، بل
ربمـا ان الـزرقـاوي يـجهل الكـثيــر عن

وقت تنفيذها فلاحاجه له بذلك.  
لايعـنـي هـــذا ان شخـصـيـــة الـــزقـــاوي
الــشبـحيــة لايمـكن اعـتبــارهــا عــاملا

مهما  في عدم استقرار العراق.
ولـكـــن محـللــين مــن امــثـــــال روحـــــان
كــورانتـينـا يقـولـون ان اهـميـة الـرجل
تكـمـن بــارتـبــاطـــاته القــديمــة والـتـي
طــورت اثـنــاء وجـــوده في افغــانــسـتــان
بــــين عــــــــــامــــي 1999 و 2002 لــــنــــــــسـج
خـــيـــــــــوط شـــبــكـــــــــة مـــن المـقـــــــــاتـلـــين
المـتــوحــديـن فكــرا ،تمـتــد مـن شـمــال
العراق وعبـر تركـيا وتصل الـى اوربا .
ان الـــزرقـــاوي هـــو الـــشخـصـيـــة الـتـي
يـــــــركـــــــز عـلــيـهـــــــا الــيـــــــوم لارتــبـــــــاطـه
بجـمــــاعــــات تــنفـيــــذيــــة تـــشـتــــرك في
الاهـــداف والمـضـــامـين ،كــــان العـــديـــد
مــنهـم ضـمـن مــيلــــــــــــــــــــــشـيــــات ،وقــــد
تـلقــــوا  تــــدريـبـــــات علــــى الارهــــاب في

افغانستان. 
لـو كـان هــذا التحـليل صـحيحـا فقـد
سـبق الـسـيف العــذل، فــاذا مـــا قبـض
علـيه او تم قــتله فـــان شــبكـته ذاتـيـــة
العـــمل ، ســـتحـقق نــتـــــائـجهـــــا عــبـــــر
المنفذين المـرتبطين بهـا داخل العراق
. في الــواقع  ان العـديــد من المحـللين
قلقون من ان عمليـة قصف الفلوجة
ســـوف تـــزيـــد مـن قـــوة هـــذه الــشــبكـــة

ونشاطها .
ان الاعـلان عـــن حــــــــدوث اصــــــــابــــــــات
مــــدنـيــــة ســــوف يــــدفع بــــالمــــزيــــد مـن

العراقيين والاجانب نحو القضية.
ان الـــولايـــات المـتحـــدة "قـتلـت بعـض
الاشخــاص المـهمـين ولكـن امكـــانيــات
هـــذه الــشــبكـــة تــسـتــطـيـع  ان تجلـب
غيـــرهم ، انـهم يـعيـشـــون في منـطقــة
حرب حيث يـكون ايجاد اعـضاء جدد
امـــرا يــسـيـــرا ، يقـــول كـــونـــاراتـنـــا لان
اعتقــاد الكـثيـر بــانهم انمــا يقــاتلـون
غـازيـا كـافـرا، لقـد اصـبح العــراق من

دون شك ارض الجهاد الجديدة .
العــــراق يـــشــــابـه افغــــانـــسـتــــان الـتـي
اوجـــــــــــــــدت الجــــــيــل الــقـــــــــــــــديم مــــــن
المجــــاهــــديــن، العــــراق يــــوجــــد جــيلا

جديدا من المتعصبين الى زعيمهم.
امــا قـصــة هــذا الــزرقــاوي الــذي كــان
مجـرمـا وسجـن فتـرة بـتهمـة تحـرش
جنـسـي في بلــدتـه في الاردن، ليـصـبح
واحـــــــــدا مـــن اهـــم الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــات
الرئيـسية في عـالم الجهـاد الاسلامي
العـــالمـيـــة ، فهـي تمـتلـيء بــــالفجـــوات

والتناقضات.
يـــصفـه رفقــــاء الــــسجـن مـن الــــذيـن
قـضوا معه بعـض الوقت في الاردن في
عام 1990 بانه عديم الثقافة او يكاد،
تـنــسـب الــولايــات المـتحـــدة له كـتــابــة
رســــالــــة مــن اربع عـــشــــرة صـفحــــة في
اوائل عام 2004  ،وتكشف النقاب عن
خـطـــة للجهــاد داخل العـــراق، تمتـلئ
هـذه  الـرسـالـة بـالاشـارات التـاريخيـة
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دراســــة القــــران ،في محــــاولــــة يقــــول
عــنهـــا رفـــاق الـــسجـن ،بــــانهـــا كـــانـت
فـــاشلـــة لحفــظ الكـتـــاب المقـــدس في
الاسلام " يمـكـــن ان نقـــــــول انه كــــــان
متــوسط الـذكـاء، ولـكنه كـان مـزيجـا
مـن كونه صلبـا وشديـدا، مع تعاطف
مع اصــدقـــائه المقــربـين " كمــا يقــول
يـــــــوسف رضــــــابــــــة الـــــــذي سجـــن مع
الـــزرقـــاوي ويـنـتـمـي الـــى مجـمـــوعـــة

اسلامية منافسة .
يقــول الــسـيــد رضــابــة ان الــزرقــاوي
ظهر منفذاً وفاعلاً رئيساً   لمجموعة
مــتـــــشـــــــددة مــن الاسـلامــيــين داخـل
السجن ، كانـوا منفردين في نظرتهم
لــــدرجــــة انهـم يــبعــــدون  المـــســــاجـين
الاخرين ،حينمـا يختلفون معهم في
فـكــــرة مــــا، ،انهـم يــــؤمـنــــون بقـتــــال)
الكفــار(  . كــان مـســؤولـهم الـشـــرعي
ابـــــومحـمـــــد المقــــدسـي وهــــو داعـيــــة

مسجون في الاردن لارائه المتطرفة.
يقــول رضــابـــة ان المجتـمع بـــالنــسبــة
الـيه او الـــى جـمـــاعـته يـنقــسـم الـــى
نـــــــوعـــين مـــــسـلـــمـــين وكـفـــــــار ، ان أي
شـخــــص يـخــتـلـف مـعـه ســيـعــتــبـــــــره
كـــافـــرا" بعـــدهـــا يـبـــدا اتـبـــاع رضـــابـــة
يـــتجــــــادلــــــون مع الــــــزرقــــــاوي حــــــول
الـــتـفــــــســـيــــــــر الــــصـحـــيـح لـلانـفــــــــال
)الغنـائـم( وهي آيــة من القـران يـرى
المقــــاتلــــون انهــــا دعــــوة الــــى الجهــــاد

المسلح.
" كـنــت ادوام علــــى القــــول له بــــانهــــا
تعـني مقـاتلـة المـسـلحين او المحـتلين
والظــالمين، وليـس أي شخص يـتبنـى
قـــضــــــايــــــاهــم، لــــــذلـك فــــــان قــتــــــال
السـوفيـت هو امـر حسـن ، ولكن قتل
المـــــدنـيـين هـــــو امـــــر غـيـــــر مقـبـــــول "
ويتـذكر رضـابة " كـان يقول انه يجب
علـيه ان يقـتل أي شخـص يـنتـمي او
يتبـنى قـضايـا  اعداء الاسـلام ،  كان
مــتخـــذا هـــذا الاتجـــاه بـبــســـاطـــة،لا

يرغب بتفكير اكثر عمقا".
وبــتقـــــادم الايـــــام يقـــــول رضـــــابـــــة ان
الــزرقــاوي بــرز زعـيـمـــاً ورجلاً ملـيـئــاً
بــالـتـنــاقـضـــات ، فهــو احـيــانـــا يكــون
لـطيفـا يـدعم اتبـاعه واحيـانـا اخـرى

يكون قاسيا الى درجة لاتصدق.
يقـول الـصحفي رومـان" كـان يـسـانـد
رفـاقـه ليحـصلـوا علـى حقـوقهـم من
الـــسجــــانـين ،  وجــــذب العــــديــــد مـن
الاشقـيـــاء او الـــسكـــارى او الـــزنـــاة او
القتلـة الـى حـلقته ،وكـانـوا يـنظـرون
اليه على انه مثال لهم يحتذى به .
كمــا انـه يتــذكــر انـه منـع اتبــاعـه من
قـــــــــراءة كـل شـــيء مـــــــــاخـلا الـقـــــــــران
والــــســنـــــة، في احـــــدى المـــــرات ضـــــرب

غريما له لقراءته كتاب شعر. 
في عــام 1998 اطلق ســراح الــزرقــاوي
والعـــشــــرات مــن الاسلامـيـين بـعفــــو
ملكي، وبعـد ان فـشل في العثـور علـى
عـــمل في الاردن ذلــك العـــــام )اخــبـــــر
اصــــدقــــاءه مــــرة بــــأنـه اراد ان يفــتح
كشكا صغيرا لبيع الفواكه( ،عاد الى
افغــانــسـتــان ، حـيـث انــشـــأ معــسكــرا
لـلـــتـــــــدريـــب مـــن اجـل مـجـــمـــــــوعـــتـه
الـتــــوحـيــــد والجهــــاد وتعـنـي بـــشـكل
حـرفي )توحيد الله والحرب المقدسة(
كـمــــا تــــذكــــر ذلـك مـلفـــــات محـكـمــــة

اوربية.
ــــــــــــــــركــــــي وبــعــــــــــــــــد الــغــــــــــــــــزو الامــــــي
لأفغـانستـان،هرب الـى شمـال العراق
حـيـث اســـس شـبـكــته بــــالــتعــــاون مع
انـــــصــــــــــار الاسـلام، وان اول هـجــــــــــوم
انـــتحـــــاري يــنــــســب الــيـه في العـــــراق
،حـــدث في آب مـن الــسـنـــة المـــاضـيـــة،
وعـملـيـــة تفجـيــر الــسفــارة الاردنـيــة

هناك.
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الجـــوار، ورغـم ان عــــائلـــة الـــزرقـــاوي
تنحــدر من اصل بـدوي ، الا ان هـذه
المـدينـة كانـت الموطـن الاول للاجئين
الفـلسـطينـين المنحـدرين الـى الاردن
،انـشئـت عام 1949 ، واهـل الزرقـا من
الــشبــاب الفلــسطـينـي الكـسـول ممـا
ادى الـــى ان  يــصـبـح المكـــان خــصـبـــا
للـدعاة الاصـوليين .لقـد ذكر الـسيد
بــــــــاول للامم المـــتحـــــــدة في اول عـــــــام
2003ان الــزرقــاوي فلـسـطيـني ولـكن
المـــوظفـين الامـيـــركـيـين يقـــرون بـــان

هذا كان امرا خطاْ.
قضــى فتــرة شبـاب تـتخلـلتهـا اوقـات
للـسكر والعـربدة وكـذلك وشم ذراعه
بالـوشم القبلي الـبدوي، نشـأ الشاب
وروح قتــال السـوفـيت في افغـانـستـان
تتـملكه، ثـم ذهب الــى هنـاك في عـام
1980 كـمجاهـد رحالـة ،عندمـا كانت

الحرب على وشك الانتهاء.
عــمل بــصــــورة مـتـنــــاوبــــة في مـجلــــة
مكـــرســــة للـجهـــاد ،ويــصـــور ابــطـــال
الحــرب الــذين قــاتلــوا الــروس ، وقــد
تلقـى تــدريبـا عـسكـريـا في مخـيمـات
مــــــرتــبـــطــــــة بمــــــا عـــــــرف بعــــــد ذلـك
بــالقــاعــدة ، وفي عــام 1992 نــزح الــى
وطـنـه وفكـــرة تــسـتحـــوذ علـيه ،وهـي
تكـــويـن مجـمـــوعـــة مجـــاهـــدة لقلـب
نـظـــام الحكـم هـنـــاك الـــذي يعـتـبـــره
خــــائـنـــــا للــــديــن الاسلامـي لـعقــــده

اتفاقيات سلام مع اسرائيل.
وفي ذلك العــام سـجن هــو وعــدد من
شــركــائـه في الاردن بتـهمـــة النـشــاط
الاسلامـي  وبتهـم حيــازة الاسلحـة .
وهنـاك انتـقل الزرقـاوي الى مـرحلة
اخرى في تطـوره الفكري ، حينما لم
يـكـن لـــــديه مـــــايقـــــوم به مــن جهــــود
خــاصـــة،يفــصل ســريــره الــسفلـي في
الــــسجـن عـن الاخــــريـن مـــســتعــملا
البـطـــانيـــات، وينـغمــر دونمـــا كلل في

الـــزرقــــاوي يعـتـبــــر نفـــسه مـنـــافــســـا
لـلـقــــــــاعــــــــدة ولـــيــــــس مـــتـحــــــــالـفــــــــا
معهـــا.يقـــول مـــوظفـــون امـيـــركـيـــون
بـــانهـم لايـصــدقــون الحــادثــة  الـتـي
فقــد فـيهــا قــدمـه ، وان محللـين من
امثال كـوناراتنـا يقولـون بانه لادليل
علــى وجـــود ارتبــاطـــات له مع نـظــام

صدام.
اثنـاء وجـود الـزرقـاوي داخل العـراق
قـبـل الغــــزو كـمـــــا يقــــول مـــــوظفــــون
امـــيــــــــركـــيــــــــون ، انـحــــصــــــــرت اغـلـــب
نشـاطـاته في مـنطقــة الحكم الـذاتي
الكــرديــة في الــشمـــال حيـث اشتــرك
مع مـنــظـمــــة انــصــــار الاسلام، وهـي
مجـموعـة كرديـة اصولـية نـشطت في
المنـطقــة وقــد تم ضــربهــا بـشــدة من
قبل سلاح الجـو الاميـركي في بـدايـة

الحرب.
ورغم وجود العديد من التصريحات
المنـسـوبـة الـى الـزرقـاوي علــى شبكـة
الانـتــرنـت ، تــدعـي فـيهــا مــســؤولـيــة
الــهــجـــــــمـــــــــــــــــات داخــل الــعـــــــــــــــــراق ،
والتهـديدات الـعديـدة ضد الـولايات
المـــتحــــــدة ، فــــــان الاردنــيــين الــــــذيــن
يعـرفــونه يقـولـون ان الـصـوت الـذي
يـظهـر في الـشــريط المـسجل لايــشبه
صــوته كمــا يتـذكــرونه،يقــول محمـد
الــدويك وهــو محـــامي الــزرقــاوي في
الاردن" لقـــد قـــابلـته خـمــس عــشـــرة
مرة ، ويمكن ان اقـول لك ان الصوت
الـــــذي يـــظهـــــر في الـــشـــــريــط لـيـــس
صـوته، ان صـوته جـاف ، مميــز.يظن
ان عـمـــر الـــزقـــاوي يـنـــاهـــز الـثـــامـنـــة
والـــثلاثــين، واســـمه احــمــــــد فـــــــاضل
الخلايلـــة،ولـــد في المـــديـنـــة الاردنـيـــة
الـصنـاعيـة الفقيــرة، حيث الجـريمـة
مـنـتــشــرة بــإتــســاع الـفكـــر الاسلامـي
المحــــــــارب نـفــــــسـه، الـقــــــــادم مـــن ارث
الــصــــراع العــــربـي - الإســــرائــيلـي في

ـ ـ

،وبـلغـــــــة شعــــــريـــــــة ، ان الاشخــــــاص
المقـــــربــين مــنـه يخـــــامـــــرهــم الــــشـك

بقدرته على الكتابة.
يقـول عبـدالله ابو رومـان ، الصحفي
الاردني الـذي يؤلف كتابـا حاليا عن
الـــزرقـــاوي ،والـــذي قـــام بـنــشـــاطـــات
جهـادية في عام 1996 وكان قد حبس
بجـــريمـــة اهـــانـــة الجلالـــة المـلكـيـــة "
لاني اعـرف الزرقاوي فـاني اجزم انه
لـيــس بـــامكـــانـه ان يكـتـب مـثل هـــذه
الـــــــرســـــــالـــــــة بــتـــــــاتـــــــا" " كـــــــان رجـلا
صلبـا،وعنيـدا.كـان بـامكـانه ان يكـون
زعـيمـا علـى سجـن صغيــر في جنـوب
الاردن، وانــا تــاخـــذني الــدهـشــة لانه

اصبح الان كما يقال ذا شأن كبير.
لقــــد صــــرح مــــوظفــــون امـيــــركـيــــون
مهـمـــون مـثل وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد
رامـسفـيلـد ووزيـر الخــارجيـة كــولين
بـــاول وهـم علـــى اعـتـــاب الـتحـضـيـــر
لـعمـليــة غــزو العــراق بــأن الــزرقــاوي
عـضـــو فـــاعل في القـــاعـــدة.ويـــدعـــون
تعـــرضه للاصــابــة مـن جــراء قـصف
جـوي في افغـانـستـان بعـد احـداث 11
ايلول ، بعـدها اجريت له عـملية بتر
لـــســـــاقه في مـــسـتــــشفـــــى في بغـــــداد،
وعلاجـه هنـــاك كمــا يــدعــون  يــؤكــد
وجـــــود صلات قــــويــــة بــين القــــاعــــدة
ونظـام صدام حـسين .كمـا ان ملفات
محــاكم المــانيـة وايـطــاليـة مـرفـوعـة
ضـد شـركــاء للـزرقــاوي ،تقــول يبـدو
مـن الجلـي ان الــزقــاوي كــانـت لــديه
اتـــصــــــالات مع اعـــضـــــاء في  شــبـكـــــة
القـــــاعـــــدة في المـــــاضــي الا ان لــــــديه
اخـــتلافـــــات تـكــتــيـكــيـــــة كــبــيــــــرة مع
المـنــظـمــــة ويـبــــدو انه يــــديــــر شـبـكــــة

منفصلة تماما.
شادي عبـدالله احد شركـاء الزرقاوي
والذي قبض عليه بتهمة ادارة خلية
ارهـــــــابــيـــــــة ـ اخــبـــــــر المحـققــين بـــــــان

ينظر الى مدينة الفلوجة السنية على انها قاعدة عمليات ابي مصعب
الزرقاوي ، المقاتل الاردني الذي يتهمه المسؤولون الاميركيون
بالعمليات الارهابية، في اربع دول في الاقل وبصلاته بمنظمة

القاعدة، ان مجموعة الزرقاوي "التوحيد والجهاد" الموجودة في العراق
تصرح بمسؤوليتها عن قطع رؤوس الرهائن،والقيام بعمليات

الاختطاف ، )من  ضمنهم اميركيان وبريطاني تم خطفهم الاسبوع
الماضي( اضافة الى الهجمات على الكنائس والتفجيرات التي لحقت

بمراكز الشرطة والتي خلفت مايزيد على اربعمائة قتيل.
غالبا ما تتساقط القذائف الاميركية يوميا على الفلوجة ، مستهدفة

شركاء للمدعو) ابو مصعب الزرقاوي (،حيث قتل مايقرب من سبعين رجلا
في هذا الشهر . 
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